
ةونة

بدم

هابكلها

أح!عرأقي8-والأ48*""الآوعييارتو!بيرلالتزأء2

مجفةإصدارفيتجربتهعنلدريسسهيلد.يتحذثحين

نظرئةأنفي)الالثمذ.قائلأ"الالتزام"نظريةعنديتوقفالآداب

اللعالمئةالادابفي،الفترةتلكفيسائدةكانتائتيالالتزام

كانائذيالفكريالتوخهمعالتجاوبأعمقتجاوبتقدكئها،

")1(.المعاصرةالعربئةاللثقافةخدمةمنبدافعيقودني

العالميالفكريالتوخهمعتتجاوبالآدابكانتلقدحقأ،

بامتياز،الآدابحقبةنسفيهااًنلنايمكنائتي،الخمسيناتفي

اختفاءبل،فحسبوازدهارهاالادابانتشارلاشهدتلأئها

هذهستحاولولذلكايضأ.المهفةالمصرتةالمجلأتبعض

اًعدالدفيالآدابطرحتهكما""الالتزاممفهومتفحصاًنالورقة

نظرئةيخصقوتأثرتأثيرمنلحقهأوسبقهوما،الأولىالسنة

هذامنالأكبرالجزءفإنوبالتأكيد.العراقيالأدبفيالالتزام

ت!مامأيستغنيأندون،المعرفيالئقدإلىسينصرفالفحص!

اللتاريخي.الئقدعن

عنتصؤرهاالصجئةتطرحالآدا!منالأؤلالعددفي

المجئةهدف"إن:الالتزامبمفه!مالأدباقترانضرورة

ائذينا!اعيناالقلمأهللفئةميدانأتكوناًناهو،الزئيسي

ففيما:العصرهذاعلىلثماهدأوئعذون،عصرهمتجربةيعيشون

سواغله،عنويعئرونالعربيالمجتمعحاجاتيعكسونهمس

بجميعالأوضاعلمعالجة،المصلحينأمامالطريقيشقون

المجلةإليهتدعوائذيالأدبفإنهذاوعلى.المجديةالوسائل

العربيالمجتمعمنينبعاتذي"الالتزام"أدبهووتشخعه

)2(.س
.!يه"ويصب

الحين،ذلكفيالعالميالأدباًنحسباننافيوضعناوالذا

إحداهماتميل،واحدةنطرتةلا،التزامنظرثتاتتنازعهكانت

عامالآدابصدرتكيف،ذاتيةسيرةحلثتاتمن9إدري!:سهيلد.)1(

.11ص،379891،السنةاالعدد،الآدابا"،539

.االعدد،الآداب"،الآداب"رسالة:إدريسسهيل.د)2(

86-بلآداا

الغانم!ك!معي!

الجماعة،كفةترجيحإلى-الماركسيالالتزامنظرئة-وهي

ترج!يحإلى-السارتريالالتزامنظرئةوهي-اللأخرىتميلبينما

العرب!بالأدبأنأيضأحسباننافيوضعناوإذا..الفرد.ك!ة

"الالتزالمبسنسفيهاخاضةالتزامنظريةفيهتتململكانت

النظرئاتهذهمنالتزامنظرئةأئةنعرفلنفإئنا..الاحيائي"ه

تمثلوكأن!هاتبدوالكلمةهذهفإنالحقيقةوفيءالمجئةتعنيها

سارتركانلقد.السارتريالالتزاممنأكثرالماركسياالالتزا

يصنعكانإذاالمجتمع"أنويرى""الذاتعلىدائمأيركز

يوجدلافالانسان..هالمجتمعيصنعالشخصفإن،الشخص

كةأ*،،81،555!كل

مفتممما

!لحمييارا

التليسى)ة!(كحددنليف!

غربيبينتنفليفي،الاولىللمرة

عناءأتجشمأئيشعرث،وسرقئهالوطن

الحصارأنتعلمونفأنتم.السفر

نركبيجعلنابلاديعلىالمضروب

أجلمنوالقفارالبراريونطويالبحار،

"يصنع"أنفعليهولذلك،الحصاةاًوالشجرةتوجدكصا

،الآدابدا!،طرابيشيجورججمةقي،الملتزمالأدب:سارشبولبن)3(

.23-22ص



لافإثها،قوسينبينالالتزأمكلمةتحصرالآدابأنوبرغم

المجتمع،حاجاتيعكسونالمثقفيقأنترىوهيتشرحها.

كلمةورودلكق.عليهسهودوهم،عصرهمتجرنجةويعيشون

يوجهناالمفرد،بصيغة"المثقفألا،الجمعبصيغة"المثقفين"

صيغعلىالتقديمهذاويلخالفرد.منأكثرالجماعةباتجاه

أهلوفئةوالوطنيينوالشبابالمثقفينعنفيتحذثالجمع

الذاتعنالتقديميتحذثأخرىبعبارة.إلخ...القلم

كانورثما.الفرديةالذاتعنيتحذثمفاأكثرالاجتماعية

هوهناالفردثةالذاتعدىلاجتماعيةاالذاتتغليبفيالشبب

الاكبرالواجبهواتذيالعظيمالقومي"بالعملتفكرالادابأ!

".وطنيكلعلى

إلىفعادتيكفيلاالتقديمهذابأنشعرتالادابولغل

المغذاويلأنورمقالةلتنشر،الثانيالعددفيالالتزامموضوعة

مفهومغيابالمعذأويلاحظوقد."الملتزم"الأدببعنوان

الادابتطرقأننحمتكئا"كم:المجفةعنسارترعندالالتزام

زعيمطرقهكما،الملتزمالأدبإلىالدعوةأبوابمنآخربابأ

العنصربإبراز-يسفيهأنيففمل-كصاالمسؤولالأدب

"رسالة".كلمةوكانتالاجتماعئةلأ.الآدابرسالةفيالنهضوي

الحديثةالأزمنةفيمثلما،الآدابفيتكرارأالكلسثاتأكثرمن

-الاحيائيةالنهضويةالزسالةالبعلبكيويوكدسارترءلدى

ويصؤر،الملخةالأساسيةمشكلاتنايعالجاًدبأ"نريد:للأدب

ويهيب،فيهالخللمواطنعنلنايكسفتصويرأالححعتمواقعنا

فين،الفردعلىتقوملاالنهضةومادامت.(")5إصلاحهلىإبنا

فردئة،لااجتماعئةالآدابرلعالة

بعنوانبعالزاالعددافتتاحيةلدائماعبدعبدادله.دويكتب

عبد.دأنلافتتاحيةاهذهفيوئلاخظ."القوميةلأدبالةرسا!ت"

إلىمنهاوكاموبرغسونإلىأقربهيذاتئةلغةإلىيلجأالدائم

الحزوالوجود،التافهالعاديالوجودبينفيمئز؟سارتر

الحاليةالمرحلةهذهفيشعبناحياة"تأقلأدقويرى.الصحيح

القيمحرارةيشيعأنشأنهمنأدبيتوجيهإلىحاجتهتبئن

يجدثئم".التافهةالمبتذلةالحياةفتورمنيخرجهاواًنالحقيقية

".متينةقربى"أواصروالقومئةوالنهضةبالفكرالايصانبينأن

مرصوقةبمكانةإدريسسسهيلالدكتورإلىمنهننطلقمطهارأقربإلىنصلى!أن

أفىومفهندريهاوشعرأئهاأدلبائهالدىوأنالبحار،نركبوأن.المقصودهدفهـنا

فيالكئبيرةالمناسبةهدءكنتتخقفلنامألوفأمروالقفارالبرأرينطوي

هذ8وتغني.لمعاصرة4الثقافتةحيهاتناقيمتهـهاالمسافاتتفقدحيثالفيبييمننحن

صكتوبةشهادةأفيعنالصادقةالكلماتأنولكن.الشاسعةالزحبةبلادناف!

لكيالزمضاءحزفيساعاتثلاتتقف

الأخرىالحمدودإلىبالمذخولىلكئؤدن

وماعناء.8بعدماألذيالعناءهوفذلك

وماالقدومسفرفيعناءمنتجشمئا

العودةسفرفيعناءمنأتجشمهسوف

دنىكتبتهاصفحةوأبلغأجمليمثل

سهيلالدكتورالعريزصديقيتمجيد

اتيورغم.العظيمالزجلهذاإدريس

قليل!أثاممنذإلأالمناسبةبهذ،أخطزلم

فيهايحظىالتياليبيا(لبلاديأرذفلم

سمعتمعقلاجوهرهافيتختلفلا

أبحهاثومنكشهاداتمنواليومبالأمس

والشهادةبالثمهادةالبحثفيهاأختلط

وشكرأالكريمللضديقف!تحية.بالبحث

جميعأ.لكم

وزخالتليسيايلاعشاذ(نإلىالتنويهنوذ)*(

التحية8!دغيروهي-الطويلةمداخلته

فالىمنها،نسخةنتلقلمولمكثنا-الرائعة

)الآداب(.القادمالعدد

.(4)"ييندجولوا

موضوعةإلىالبعلبكيمنيريعودالمجقةمنالثالثالعددفي

.41ص،2العدد،الآداب)4(

لطبيعتهتحديددون-الفكرإخراجئينالدائمعبدد.رأيوفي

إسارمنيخرجأنيمكنلااجتماعئأ-أوفرديأالانطولوجية

.2ص،3دلعدا،لآدابا(5)
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الانفتاحطريقعنإلأ"الصحيح"الحزرحابإلىالتافهاليومي

هيالنبيلةالعاطفئة"الهرةبأنكلمتهوينهي.القوميالفكرعلى

وتتغفبجديد،كلالحياةتخلقطريقهاوعن،الحقةالحياةابنة

نأولاشذوال!دود")6(.بالعقباتوتطؤ!الماذةصلابةعلى

وقدبرغسونلدئالحيوئةالوثبةاًوالفورةمننوعهيهناالهرة

.المتأزمالوجوديبالوعياصطبغت

الأدبرسالةالحينذلكفيالعربيالأدبتمثلهللكن

؟الآدابتريدهاكانتائتيالملتزمةالقومي

القوميالأدببأنالخامسالعددفيإدريسسهيلد.يجيب

وأنه:إجمالأ،ضعيفالمحدثونادباؤنالناخلقهالذي

اوائلمنذالعربئةبالبلادعصفتائتيالقومئةالحركةمعيتناسبلا

المجتمع.هذاتنخرائتيتالآفلفغالأتصويرأيصؤرولا،الفرنهذا

التأثيروبطل،عقيمةومجتمعناادبنابينالعلاقاتظفتذلكوعلى

أفة.كلحياةفيوالمجتمعالأدبيتبادلهائذي

الأدبيتمثلأنفيبرغبتهإدريسد.يصزجالمقالهذاوفي

:فيقولالملتزمةالوجوديالأدبرسالةالعربي

وأسارترأوككاهوما،غربيأديبنتاجاليومتناولإذاأحدناإن

نزعةفيهيميزانعليهيصعبلم...هاكسلياوستاينبكأوكافكا

الانسانيهالقضاياإحدىمعالجةنحوالأجزاءمكتملة،المعالمواضحة

ووضسه،حزثتهتجا.ووضعه،الإنسانتجاهالانسانكوضع،الكبرى

وهوقفه،الحياةقيودعلىوثورته،لاأخلاقئتهاوصملهاخلاقئةتحجاء

منهاكلتشكلائتيالقضايامنذلكإلىوما..البشريالألممن

آثارء.فيالكاتبيعرضه-فلسفيأنقولولا-فكرتأنظلمأ

الآدابإلىستوخهائتيالتهملتفنيداستباقمحاولةوفي

إدريس:.ديستأنف

الأدبهذاتدعيمالىالمجفةهذءفينحندعوناذلكاجلمن

البعضاثهمورئما."الالتزامإسبيلبسلوكاتجاهاتهوتوضيحوتركيز.

الأديبيحرماتهأولاهما:بنقيصتينإليهندعواثذيالأدبهذا

نإنفولذلكعلىالرذوفي.بجمالئتهيضخياتهوالثانية،حرتته

حدودابعدإلىحزأعملأإلأليسحقيقتهعلىفهماذا"الاليزام"

فلابذ،ومجتمعهعصرهتجربةحقأعاشإذاالأديبأنبمعنى،الحزتة

هيالضرورةفهذه.والمجتمعالعصرهذاتصويريلتزمانمنله

دوناسيجابتهفيحزفهوما،لحاجةالانسانيستجيبوحين،حاجة

.2ص،4دلعدا،ابلادا(6)

7!-ابلآدا

حزثةلتصبحاتائأامتزاجأوالالتزامالحزتةتمتزجهناومن.ريب

لمإذافارغشيعالجماليةبأنفمردودرالثانيةالتهمةوائا.فحسب

شرطههووهذاصادقأ،الأدبفمادام.الأدبيللأثرحتميةنتيجةيكن

حتىجماليتهلهنتوفروأنفنئأ،يكونأنمنلهفلابذ،للحياةالأؤل

فهومصطنعأاوكاذبأكانإذااما.وبساعةقبحصورةفيكانتولو

كيلأدبنانريدهاائتيالئبيلهيهذه...وجماليتهفئئتهفاقدحتمأ

)7(.وعالميةذاتئةقيمةيكتسب

ماإدريسسهيلد.وسيجد،خالصسارتريهناالالتزام

،واحدةبسنةذلانبعديترجمهسارترعنكتابفيرأيهيدعم

الحزئة:السارترثةالالتزامنظريةفيالنقطتينهاتينعنيدافع

والجمالثة:

هيفما.جميعأشاكلتناعلى،الشركفيواقعةحزئاتهمالأبطالإن

وهوإنقاذ،طريقةاختيارغيرشيئأيكونلنبطلكلإنالانفاذ؟طرق

فهيالجماليةافا...المختارةالطريقةهذهتساويمقاأكثريساويلا

")8(.تستطيععندما،بالإضافةتأتي

لمكماهناالملتزمةالآدابرسالةإدريسسهيلد.يوضح

يحذدهاائتيتمامأ،عيوبهايعرفوهواًآحر.مكانفييفعل

الشيءوهوالفرد،مفهومغيابهما-يقول-كمابنقيقحتين

والتركيز،المذكورةمقالتهفيالمعذاويأنورلليهلفحائذي

ماوهذا.الملتزمالأدبعلىالتركيزمناًكثرالالتزامعلى

قائلأ:العاسرالعددفيالتكرلينهادإليهسيشير

هذهلليهتدعوائذيالملتزمالأدبعلىأبديهاأنأوذملاحظةهنالك

الماضيللعددمطالعتيمنلااستوحيتهاملاحظةوهيالمجفة.

على"بالالتزام"اهتماموجودوهيأيضأ،السابقةللأعدادبل،فحسب

نابمجزداتهبهذاواعني.الأحيانمنكثيرفي"الأدب"حساب

كتابتهفإنعنها،التعبيريحاولاجتماعيةمشكلةالكتاباحديتناول

عنالتعبيرفيفشلهاونجاحهعنالنظربغسلخاضةقيمةتكتسب

ماقضةامشعرأاكانسواءاختارهائذيالأديبالشكلالمشكلةهذء

بافيالأدبننسىالالتزاميجعلناألأالواجببينما.ذلكغيرأممقالأ

عنلعربيالأدباخدمة"لآدابا"هدفيكونأنيجب.لأحوالامنلىحا

ملبقدرالعربيالمجتمعنخدموبذلك،الالتزامهيفيهجديدةروجبثطريق

.()6يلائمهثذيألأدبالهئقذم

منكانالتكرئينهادأنايضأنحنننسىألأ"يجب"

.هص،هالعدد،الآداب)7(

العلمدار،إدريسسهيلد.ترجمة،والوجودئةسارتر:البيري!.مر.)8(
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طرفمنيشيروكأته.العراقفيبالوجوديةالأوائلالمبشرين

الاخيرةفالجملة.الحديثةالأزمنةبسارترتقديمإلىخفي

في"الالتزام"بأربأذكر"إئنيسارتر:قولعنيتصزفمنقولة

منحالأقيفي""الأدبينسيناألأينبغيالملتزيمالأدب

بدمبزرقهالأدبخدمةيكونأنيجبساغلناوبأن،الأحوال

الأدبمنحهابمحاولةالجماعةخدمةنفسهالوقتوفيجديد،

يلائمها")01(.ائذي

عنه،مفهومهاوتطؤر،بالالتزاماهتمامهاالادابستواصل

عددأفئصدر،تبئتهاثذيالأؤلالخطمعيتقاطعأندونلكن

اًنويمكننا.للمجفةذاتئةهوئةبهستحتفظكما،بالالتزامخاضأ

الواقعيأوبال!ياسيالثقافيبصلةتحتفظأثتيالملفاتفينركما

نأيمكتنا،ذلكعلىوتمثيلأ؟الاحتفاظهذاعلىعلامة

")11(5والهزيمة)(المثقفونباسعتفتاءالخاصقبالعددنستشهد

بعدين:تأخذبدأتقدالالتزامفكرةأربالعددهذافيونجد

كلمةاختيارولعلءثقافيأدبيوالثاني،سياسياجتماعيالأؤل

تشيرأنيمكنفهيمعأ؟الئعدينهذينيمثلتحديدأ"الهزيمة"

وإلى،والايديولوجيالاجتماعيبمعناهاال!ياسيةالهزيمةإلى

الفردى.المستوىعلىشقيأ(("سعورأبوصفهاالهزيمة

والمتابعة،الاهتمآمالأولىأعدادهامنذالآدابلقيتعراقيأ،

نشرنفسهإدريسد.إنبل.العراقيةالأقلامأهئمفيهاوأسهمت

دراسةأؤلولعقهاالعراقئة،الققحةعنالزائدةدراستهفيها

فكرةنفحصأنالآنويهضنا.القضةهذهلبداياتشاملة

الآداببمجأةتعقق!هابقدرالعراقيالادبفي"الالتزأم"

عنه.ومفهومها

بالأدبالاحتكالبعنالمأخوذبالأمرالالتزامنظرئةتكنلم

نألنايمكنماذلكقبلالعربئةالثقافةجزبتبلكفئأ،العالمي

وغيرالماركسيالالتزامغيروهو.الاحيائيالم"بالالتزامنسفيه

العربئة.الثقافةفيزمنآمنهماوأسبق،السارتريالالتزام

اثذي"الرصافي"معروفوهوممثليهأهتمعلىهناوسنقتصر

الأدبمحانسراتبعنوانكتابأ2191عامبغدادفينشر

العربيء

تقديمعلىيحرصالاحيائيالأدبأربتاريخيأالمعروفمن

.26صر،الملتزمالأدب:سارتر)01(

31.8391،السنة3،-االعدد،الآداب)11(

"اًفضلبأربيفكرفهوولذلك،للوقائعالامكانقدروفيةصورة

مادام"أصدقهالشعر"اًفضلأدبنطبعبارةأو"،أصدقهالأدب

لذلك،فيهتمثيلأ،الاكثرالصورةهوالتخصيصعلىالشعر

الواقعتمثيلعلىيحرصمابقدرصادقأالشعرويكون.الأدب

لدىالاحيائيالشعرجميننقارنأنجزبناولومطابقأ.تمثيلأ

الشعروبين،واًقرانهموسوقيوالباروديوالرصافيالزهاوي

ربألوجدنا،قبلهمالثانيةالشفاهيةبشعرنسفيهأنيمكناثذي

الثانيةالشفاهئةشعرعنيختلفلاالايقاظيئاًوالاحيائيالشعر

الثقافةبإحياءالالتزاميؤثرأتهاًي،الأغراضناحيةمنإلأ

لأدب1منكتيأمأخوذةلالتزاأ1نظريةتكنلم

جرثتقدلعربيه1الثقافةكانتبلاثعاثمي،

المرصافي.معروفمع،،الإحيافي11"الالتز

منكثيرأإرببلمطابقأهتصويرأالواقعوتصويرالإيجابئة

الشعرإلىانتقلعشرالتاسعالقرنفيالشفاهيالشعرخصائص

)الكاظميارتجالأيرتجلمنهكبيرجزءفظلأيضأ،الاحيائي

)البارودي،الجاهزةوالقوالبالصيغويتبعنموذجأ(،

)الرصافي،والانشادوالمنبرئةبالخطابئةويفكر(،الزهاوي

الاحيائيالشعرجهدفإنتقديريوفيالخ(..ءحافظ،لثتوقي

يقلبللالتزاممفهومنشرإلىالحثيثسعيهفيينصمثإئما

الشعرفيالمجزدة(لم"الأناويحؤل،ال!ابقةالغرضئةمفاهيم

الشعرفييضخوبذلك،جديدة"جماعية"اًناإلىالشفاهي

-علىيلائمهااثذيالأدبالجماعةليمنحجديدأدمأالعربي

المطابقةعلىتحرصاثتيالجمعيةالذاتإرب.سارترتعبيرحذ

تمئزاثتيهيالمجتمعأنامعبل،الحقيقيالشاعرأنامعلا

".الفردية"الأنامفهوممنتافأخلؤأيخلويكاداثذيالشعرهذا

منيتطفبللآخرينالأدببوصفهالالتزاموعيكانوإذا

عندالاحيائيالأدبفإربلذأته،للادبوعيأالأخرىالجهة

الفننظريةأو،لذاتهالأدبفكرةعلىتعزفقدكانالرصافي

كتابهفيفهويسقيها.كانكما،للصنعةالصنعةأو،للفن

:يقولالمذكور

الأدبلنيقولونالآستانةفيالأدباءمنالمتجذدينبعضسمعتقد

يسفونهمابهيعفواحتىالفولهذافيويتوشعونله،غايةلا

بالآدابالعربتسفيهاائتيالجميلةالفنوناد،النفسئةبالصناعات

17سالآداب



.والحفر)12(والزسموالمويمميقىالمئمعووهي،الؤفيعة

الغلةوهيطالغايةبيىتجمعفلسفيةنظرةالرصافينظوةإرب

اخرفيالشيءإليهـ،يحهـملأنينبغيائتيالقصديةالنهاتية

لوجودالقريم!ال!ببوهي،السببيةالعدبةوبين،ادمطاف

غى!منبأنالق!لإلىل!ذهبإئهحتىنجينهما.وتوخدالشيء،

قصيدةالشاعرقالفإذالنف"ءعفهنالشيءيكون"أنالمعقول

لهالباعثهينفسمهاالقصيدةتلكتكونأنالمعقولسنفليس!

قائلأ:للفنالؤثنطريةفيالرصحافيويفصلقؤلها")13(.على

إلىالإفرنسئةمقنقلهالنفسعلمفيكتابعلىاطلعتإنيثئم

"،للصنعة"الصنعةقولهممبحثفيهفقرأت،البابانبكنعيمالتركئة

لها،غايةلاالجميلةالفنونإنالقولهذامعنىليرأنمنهوعلمنب

..غايتها.عقخارجةماذةإلىوجودهافيئتحتاجلاأتهامعناعبل

وهيالكفماتاستعمالللىالأفيهيحتاجلاشغرأقالإذاالنباعرفإن

...الغايةتلكنفسهيبلمنه،المقصودةالغايةعنخاوجةغير

غايتهحصلتفقدلل!امعيقوانشد!االكلماتبتلكتكفممتىلأته

وهو"للصنعة"الصنعةقولهممعنىهوهذاذكرناها.ائتيالمطلوبة

كماغايةلهليسالأدبانمنهيلزمولا،عليهكبارلاصحيحمعنى

.)14(يقولون

التمييزإلىبهتوذيلالذاتهالأدببفكرةالرصافيمعرفةإرب

لااًدبأيتصؤراًنيستطيعلافهو.للاخرينالأدبوبينبينه

الترجمة،طريقعنعليهيتغزفوماأصلأ.الاخرينإلىيتجه

نظرئةداخلمنيفكرلأته،للصنعةالصنعةبل،الالتزامليس

إقامةإلىيعمدالرصافيأربالمهئموالأمرالاحيائي".))الالتزام

الانفعالي،والأدبالأخلاقيالأدببيناخرنوعمنثحأشبه

الانفعالعلىالنفوسحملهيالأدب"غايةاًربإلىفيشير

تمامأيختلفشيءوهوما".لغرضوبسطأقبضأالكونبمظاهر

(لم.الأخلاقوتثقيفالئفوستهذيبالأدب"غايةبأربالقولعن

هيالمجونوشعرالأهاجيبأنذلكعلىالرصافيئيمثلثئم

اًربوبرغم.اًخلاقئأمرضيةتكنلموإنالأدبمنجزء

بمبنشهدفإئههنا،الفنأوالأدبكلمةيستخدمالرصافي

بالشغر؟الاحيائيالالتزامغايةيحصركانفهل؟شعرئةبنصوصر

عملأؤلمترجمكاننفسهالرصافيلأربفيهنشكماذلدب

التركئةعنترجمهاائتيالزوباروابةوهو،العراقفيقصصي

1191.عامونشرها

،\21؟بغداد،،العربيالأدبمحاضرات:الرصافيمعروف)12(

.95ص

.06ص،نفسهالمصدر)13(

.61-6.!ر،نفسهالمصدر)14(

27-بلآداا

لمالتزام-وهوالاحيائيالالتزامأنإلىذلكمننخلص

يختلف-الخالصةالعربيةالثقافةنتاجكانبل،بالترجمةيتأثر

وبعدم،طبقةأوفئةعلىاقنصارهبعدمالماركسيالالتزامعن

الالتزامعنويختلف.وحسبالايجابيةالقيمعلىتأكيده

علىوبتأكيده،الفرديةلا،الجمعيةبالذاتباهتمامه،السارتري

التعليمي،الأدبفيال!قوطلفختجئبأ،لعصرهالأدبيةالصفة

له.الأخلاقئةالقيميماعلىتأكيدهمنأكثر

النقدئةالكتابةمارسمردانحسينمثلشاعرإلىعدنالو

شيئألوجدلا،المعرفيةمصادرهمنالآدابمجفةوكانت

المجيدعبدكتبواحدبأسبوعمردانحسينوفاةفبعد.مختلفأ

ملتزما؟".مردانحسينكان"هلبعنوانقصيرةمقالةالونداوي

ويكتبملتزمأ،سعرأينظمحياتهاخرإلى"ظلىأئهإلىوانتهى

.(كملتزمأ(،)15

حسينكتاباتإلىسنتجهبل،النتيجةهذهنتابعاًننريدلا

جريدةفي3291سنةنشرهامبكرةمقالةففي.نفسهمردان

نشرهاوأعاد،بسنةالآدابظهورقبلأي،البغدادئةالأوقات

مردانحسينكان،5591سنةالأدبيالنقدفيمقالاتكتابهفي

قائلأ:،الالتزاملا،بالانفصاميفندر

الشعبيالأدبفيمستحدثنوعهورأبىفيالجماهيريالشعرإن

العالميةالحربفيحدثكما..آنئةوموجباتضروراتتوجد.

واديبشاعرخمسمائةمقاكثراجتمعفقدروسيا،فيالأخيرة

خدمةفيالأدبيوالانتاجالفكرقؤةمنيملكونهاكلوضحلينزروا

فيهيعئمانذياليوموفي.التازيةالذهنيةومحاربةالأحمرالجيبل

دافعافينجدلقالاستغلالأنيابمقنابآخرويكسرالعالميالسلام

الأممتطؤرتاريخعلىالاطلاعبدافعإلأالشعرمشالثوعهذالقراعة

)16(.والحياةالحريةسمبيلفيوكفاحها

،مردانحسيقتطؤرمنالمرحلةهذهفيالملتؤمالأدب

منجزءأليس،الوجوديةعلىتغزفهياتبدالمرحلةوهي

يقرأهالاوثيقةسوىليسوهو،الئاريخمنجزء!ل،الأدب

مردانحسينيقذمماكثيرأهناومن.الفضولىبدافعللأالمرء

الوجودئةبينيمزجحينلكئه.ذكئةنضئةنقدئةملاحظات

إلىويعودالسبعيناتوبواكيرالستيناتأواخرفيوالماركسئة

نفيضرورةعلىفيوكد.تمامأالعكسيقول،الالتزامموضوعة

935.ص،8891بغداد،،الصدأ؟يفركمن:الطاهرجوادعليد.)15(
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نأويرى)17(،والاغترابوالانفصامواللأنتماءالانفصال

الثورئة،الكلماتمنبعددمذفوفةوهيتنطلقاثتي"الزصاصة

الشعراءمنعددبدأ"وقد.")18(.الهدفإصابةمنلهالابذ

يوممنيزدادالكلماتفيانحوشةعرلص!يمارسونائذينوالأدباء

فيواضحميلإلىالنزاهةإلىايلاتجطاههذاأذىوقد..يومإلى

الصارمالإيمانمنالمنبعثالالتزامنحوالعالميالفكرميزان

المرجعوضوحوبرغموال!عادة")91(.الحزئةفيالشعوببحق

جانيجعلمردانحسينفإن،التعبيراتهذهلمثلالايديولوجي

لا"الداخلي"الالتزامأنعلىويصزلها،مصدرأسارتريول

لمجحفةالشعريالبيانعلىيعفقحين"الثوري"الالتزامعنيغني

قائلأ:96شعر

بولجانيقو!-كماالاخرينمعالذاتيالتشابكإغفاليمكرلا

الضعفنفطةولغل..لانسانئتهالفتانفقدانحالةفي-حتىسارتر

والتأكيدفيه،الفنيةالصياغةفيهي"الشعري"البيانفيالكبرى

الداخليالالتزامإلىبالالتجاءالثوريالالتزاممنالتهزبعلىالمبطن

للشاعر)02(.

ماركسيائؤصما:ثلاثةإلىلالتزاأ1السيأبيقستم

يمئئهحق1لمتز\أو،قوميوحزبي،شيوعي

يؤفى!1لتمؤز1ء1لممتثعر

على،بالالتزاموانتهىباللاالتزام،مردانحسينبدألقد

أيضأ.وثيقةعلاقةالآداببتربطهكانتائذيالسئابعكس

فيواللاالتزاًم"الالتزامموضوعالسئابشاكربدراختارفقد

6191.سنةالشهيررومامؤتمرفيللمشاركة"العربيالأدب

إدراجمحاولةعلىتدذوبأمثلة،مندفعةمتوترةلغةوفي

يقسم-عئاسإحساند.يقول-كماموضعهاغيرفيالسخرية

الالتزامأو،الماركسيالالتزام:أنواعثلاثةإلىالالتزامالسئاب

والالتزام،القوميالحزبيوالالتزام،تعبيرهحذعلىالشيوعي

السيابتعزضوبرغمالتفوزيون)21(.الشعراءيمثلهائذيالحق

-8ص،7291بغداًد،،الصاعقةداخلتورقالازهار:مردانحسين)17(

.701ص،نفسمهالمصدر()18

.915ص،نفسهالمصدر()91

.917ص،نفسهالمصدر2(0)

6191،-سنةالمنعقدرومامؤتمراًعمالالمعاصر،العربيالأدب)21(

علىمناقشيهمعيتفقفإئهسارتر،عندالالتزامنظريةلذكر

وفييشاء".ماليكتبالحزئة"مطلقالأديبيعطىأدنضرورة

للاختلافمساحةالالتزامموضوعةكانتفقدالحقيقة

إلىالسيابرسائلإحدىتوضحهماوهذاهنا،الايديولوجي

يكونأنقبلعالميأالأديبيكونأن"أيجب:إدريسسهيلد.

خلالهمامنويفضي،وأضتهبوطنهيبدأأنيجبأئهأموطنيأ

يتجهلاالنقدهذاأنالواضحومن؟")22(.الواسعةالانسانئةإلى

إيديولوجيخصامهوبل،للالتزامالمعرفئةالأسستناولإلى

الأدبأهي:البدايةنقطةحولنفسها"الالتزام"أنواعبين

الأحوالهذهكلوفي؟والقوميالوطنيالأدبأم،العالمي

ال!ياسي.بعدالثانوئةالمرتبةالثقافييحتل

تناوليتثملمما،حلبلامشكلةالالتزاممشكلةتظل

الأدبيمثلهل:نوعمنأسئلةإننقديأ.المعرفيةجذورها

التزامأهو؟الكذبأمالصدقهوالأدبهل؟يمثلهلاأوالواقع

تبعأوتختفيتظهرأسئلةإلخ..؟.الفرديالنزوعأمالجماهير

يعتمدولاالمتحؤل.التاريخيبالظرفالمرهونةللحاجات

وأ،الفلسفيةللمنهجيةالأدباستسلامعدىالنقديالحل

خلالمنالأدبإلىالتظرعلىبل،لل!ياسيالثقافياستسلام

نفسه.الأدب

الذاتحولبالتمركزسارترلدىالالتزاموصفيمكن

الئاسأنمفترضأدائمأيعملسارتركانفقد.ححه!س!4،،3س!أ

فيسفافيهنيكونوا،أنعليهمينبغيبليكونوا،أنيستطيعون

علمأوسارتر،أنطولوجياقرارفيويكمنبعضأ.بعضهمفهم

منوإنقاذهمالناستحريرهوخفيهدفأيضأ،لديهالنفس

"اتخذفقد،ولذلك.العاديوالوجوداليومئةالحياةعبودئة

فيالعونلتقديم،ماركسإلىالانصراففيكفيلسوفقراره

العالملإنقاذهاج!إلىالقرارهذاتحؤلبحيث"العالم"تغيير

هوأئذي،الالتزاميكونأنشاءولكته")23(.فردينحوعلى

تعتمداثتيالفئيةبالأسكالمحصورأ،الفردئةهذهعنالتعبير

بوجهةمباشرأارتباطأترتبطاثتيالتمثيليةالفنونوهي،الدلالة

والموسيقىكالزسمالنحوتعتمداتتيالفئئةالأسبهالأقا.النظر

مباسرأ،ارتباطأالئظربوجهةترتبطلاففنونوالشعر،والثحت

شاكربدر:عئاسإحسانود.264؟-923صاًضواء،منشورات

343.ص،بيروت-الثقمافةدار،السياب

.5491حزيرالأ91بتاريغرسالة)22(

5ء+3134!أكا3غح.ح*ءره3*ول34*3،3ح،ح3أ3)3ءول4ص!5،**أ*،ءول،!ء99(32)

37-ابلادا



يصخهناومنءالالتزامدائرةمقسارتراستبعدهافقدولذلك

الئظروجهةتوجدحيثيوجدسارترلدىالالتزامإنالقول

"تعذدبينالمطابقةبإمكانيسمحصريحأ،دلالثأوجودأ

تحديدأ.منهوالأدبي،الفنيالعملداخلفي"الذوات

جوهرتشكلأساسثةمشكلةالأدبئةالذواتتعذدمشكلةإرب

ونستعمل-الأدبثةالزسالةأربأعيننانصبوضعناولقد.الأدب

هي-الكتابيبمعناهابل،النبوئيبمعناهالا"رسالة"كلمةهنا

المرسل،لدىازدواجثةدائمأ:بالأزدواجيةتتسمائتيالزسالة

والقناةوال!ياقالزسالةفيوازدواجثة،المتلقيلدىوازدواجية

نقمأمانمقمنتجعلائتىالخاصثة-وهيإلأدبيةإن.والسنفرة

علىانطوائهاإمكانآي،الزسالةازدواجتةسوىليست-أدبيأ

محتملة.أوموجودةسياقاتتعذدفي:نيالمطمنمستويين

بدايتهم.نقطةواعتبروه،المرسلعلىالالتزامدعاةركزولقد

الفعلي،أوالواقعيالمؤلفمعللتماهيالمرسلأخضعوهكذا

مؤلف.المؤلفأفكارمعللتماهيالشخصثةأفكاروأخضعت

مرسله،بالضرورةهوأمالال-"نظرتةدعاةلدىالأدبيالعمل

منالانطلاقإن.المؤلفأفكاربعينهاهيالشخصيةواًفكار

إلىالمطافاخرفيينتهيأنلابذأخلاقيأوفلسفيتصؤر

تستقلأنأقل.شخصياتهعن"مسوولأ"المؤلفاعتبار

عن-الشعروأنا،السردتةالأعصالفيالمؤلفعنالشخصية

الأدبيةالذواتأدنبعبارةأو،الشعرثةالأعمالفيالشاعر-أنا

كشفتفقد.الالتزأمنظرئةتتصؤرهلممافذلك،الفنئةوالركائز

بينومئزتهذا،"الذوات"تعذدالحديثةالنقدئةالدراسات

والمولفالفعليالمؤلفبينثثم،البدايةفيوالشخصيةالمؤلف

وإذا.الضمنيوالقارئالفعليالقارئبينمغزتمثلما،الضمني

منالالتزامسيكونفهلالسياقهذافيالالتزامسؤالطرحناما

الشعرأنانصيبمنأوال!رد،فيالشخصتةأمالمؤتفنصيب

اهتمامهعدمأوسارتر،معرفةعدمأنيبدوالشاعر؟أناأم

هو،المرحلةتلكفي،الأدبفيالمرسلازدواجتةبمعرفة

،الالتزامإطارمنالبصريةوالفنونالشعريستبعدجعلهاتذي

فيهاالملطالبةواحتمال،دلالثةليستالنظربوجهةعلاقتهالأدق

أكثر.

افالعر

كرييةمجلةمجر،تكىلمأ-8الآ
فتلثطبوبوادولىد.

أدبية،مجفةتعيشأنال!هلمنليس!

زاخرةبالعطاء،ملجئةعامأ42انقطاعدون

فيخضراءواحةلتكون،بالتقذم

التيالادابمجقتناهيهذه...صحراء

عندفاعآتقاوملتومازالوكانتصمدت

التنازلعلىالثائروالإنسانالحقيقيالفن

عاديةسنينالأعوامتلكتكنلم.والتراجع

كانتبل،الحديثالشاريختقويمفي

فيحملتاثخيبالتغيراتمليئةعاصفة

الأفراح،والنكساتالانتصاراتطياتها

فيوالتراجعحينفيالتتكلذم،والخيبات

آخر.

مجقةإنقلتإنمبالغأأكونلنولذا

لا،العالمخةالقليلةالمجلأتمنالآداب

بأمادحملتأتتي،فحسمبالعربية

فيوطموحاتهالأدبشرفوإخلاص

47-ابلآدا

الجما،ليرواقععنالحقيتثيالتعبير

وتفاعلهالآدبذلكوانعكاساتوطموحاتها

العالمجة-بالآدابوتأثيرهوتأتره

تسيرمجثةوماتزالالآدابكانتلقد

الأدبيهةبمواكباتهاالجديدةالآفاقنحو

الرسالةهذهتخدم،اللفكرئةم!م!اهماتهاو

بينالتوفيقفيهيصعبزمنفيالشريفة

وبتميتنجحتأتهاإلأ.التقذميةالأطرإف

المتوازنالإيجابيحيهادهاعلىمحافظة

بينالمؤسفالضداممرحلةفيوخاضة

الماركسيوالفكرالتحزريالقوميالفكر

القهمداموهو-العربيةالمنطقةفيوالشيوعي

للجماهيروالحرلةلتطؤرالأعداءمايزالاثذجمما

وخارجهاالعربيةالبلدانداخلالعربية

منه.يستفيدون

سهيلد.الحجفةهذهصاحبويقول

هذهصمودبأنالروحانيومحزكهاإدريس

كانوقد...المعجزاتمنئعتبرالمجفة

"أزمتهاالادابتتجاوزأنالأمورأيسرمن

ذاك".أوالنظاملهذانفسهاترهنبأن

لقزائهاوتكريمأ-دتهوالحمد-ولدبها

الضعبالعصرحاجاتولسذالمخلصين

تائهملآحلكلمتارةمازالت،بهنمزإتذي

ماحذإلىتشبهحقأإتفامبزذد.مبدعوكل

فيالتاجيسليمانبناهاالتيالمنارة

افتخرتاتتيالمنارةتلك،الحرافيشرواية

وفي..الرمانغابرفيالاسكندريةمديةبها

الوحدةعلىمحافظةبقيتالآدابلأنذلك

،العربالمئقفينبين،وللأسف،المعدومة

إبداعاتهمصفحاتهاعلىتجدفكنت

والهفكرية،والنقديةالأدبيةوسجالاتهم


